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فييلاستعماردوربعثعلى!+هـصت

عطيوىللدكتورالتخلف4..ت-7!-

دورهـنعإويالجصاربأالدكضورقدمهاسدياالبحثان

بحث،العر،يةالامةمنهتعانيالذياحضارياالتخلفؤئالاست!ولر

اذاالالمهاهتولأطاةلايمجالا!ناكانافئولا،و"حمكمومو-نركامل

أثمارعن!ج!يهنعلىؤهااًننااعتقدتفا!جلزكرفبرلندونانشئنا

والافهصاديةوالاجصهاعيةالسبباسيةحياتنامجالاتشهىؤيالاستعمار

والهـثقافية.

ن،نراهبماتر-:!النننالنقاطبعفراضاف!يهفىقدان4علما

علاقةال!تهراًرمننتوقه401او،صيةمنعامبرو"4الاس!ن!مارزوال

.اخرىجهةءنالحلضاتيالووتشكيلفيبالضميفالقوي

المأضيةاأن.يئعشراتخلالالعربيةالكناباتالىننظرحينؤنحن

الدورؤي،الا-صممارمنشاعبذكرفىتقصرما5انهانجد،عامبوجه

نامندائم،اخبىو،كنني.المخ!تافةاشكالهب"بهقامالئعبى

ادتربمالدوجةكانكبيراالخارجهةالاسبابهذهتحليلالىالانصراؤط

ا-بابلتحابؤفىاوالداخلالىالنظرفيأالعأبيالف!رلقصيرالى

علاماتومن.دورهللاسته4!ارسهلتاةيوا،باالخاصةالتخأف

،اوضاتنحللبدأناواننا،اجالاهذافيتحولانرىانظالنفح

.ذلكعلىادللاأشدثةوهذه،بناالمننعلقة

معينة،ءرحلةؤبمالعربالمفكرينمنكث!يرينعلىت'لملأكانلقد

لانربما.لمالخارجيام!الماع!لىالعربيةالازمةاسباب3ريسقطواان

مجتمت!افيالكامهـنةللاسبابالحقيف"المواءالةعناءءلىيريحهمكانهلىا

كيرمعالهـحادالتصادمموضعؤييضعهملا4ايضولانه،داتهالبربي

كانكذلك.ماتنامجته5-ااسعائدةالرواسبراوالمفنقداتافمامن

معظمفيللىلمطةمريحا،كثيرةظروففي،الخارجعاىالمركيزهذا

وا-تحوثلهاانعليهاالتيمسؤولمي!اتهامنيخمففلا."،العربيةالبلاد

وبرمودعا.عجزهالهلناسيبرر

قبلداخله.ناضمحلالهسلسلةوبمعاتالعربرليالمجتمعتف!اقد

دراسةوان،اصظعهاكطتالتيالمختلفةالغزواتعك"ةجمان

وصعبةوهامةمثيرةدرا-قىأهيالردهرةالمحضاراتانحلالاسباب

باىاقولاانافئولا.المهمعاىاحيادااتستمصيالتهيا!اهرلننلك

اًن.المشكلةل!ليكفيمتصارعةلويلاتالىالاسلام!ةالمولةتمزد

الحريةقيمواكن.الافسمحلكلم!اهرمنمظهرولكنهص!!حطبعاهذا

!الطنيارزالاصت:داًدفيممحلوالتحلانزوتقدكانتواد-توالعدل

كا3الحكامارغباتالدييالتفيرو-كوين.الاجهمادابوابواغتلاق

بوقتمادياأشاالاستممارغزوقبلهذاوحدث،عاءأةظاهرةصارقد

طويل.

اء-ل5نمشهابدلااالنياهاتيحامناناتقدلانأكبه"رااؤول

والا-لملاءكط،الهربئالتاريحوممتابمهثواسةنعيداطا*ربرجمااا(لنف"م

منالمؤلفاتلمداءاداكمجردبهذااًقصدولا.حديثةنةديةاولد:

يبدغالذيالتاريخهذااناقصدولكنني.اس(زفى"نا):عضالعام!ية

تاريخاالعامالعربيالذصؤيكلهيكونيكاد،تكأ..؟امناكثر

انيبالتايموكونولا،ا،ضيئ!ص!اتهالامشهالناسيعرفلا،م!لم!"

العامالتمريساروافئ.اضمحلاا"ال!ىوادتنجبهدبتالشاالامراض

نفسه.اوهجيئ'ءءـ!ار-ناؤكي

صورةبايفيرهاعلىالسيطرةليماثولةرغبةاوالاستعماران

بالمفعل،ضميفمجتمعضداًلاينجحلاالغزوولكن.التاريخقدمقديم

.حالايعلىاؤلاو

لب،اةزواتادا!متهمحينحالاحصنفيتكونوااماافالعرب

؟جرىلذياوماؤلمماذا.لعكسا

لانه،المرحلةهذهؤيوضروريمهمالاسنأةءـذهعاىبةالاخأان

الخلفإصةهذهفهممنالانطوندونا)ضحضرطربقفياضيايرمكنلا

.هذامجت!تاقيقبلانولون

عنالحديتالهمرمواجهةفدطنتحددون!قايضام!3وهذا

حتىانناتخلفنااسباب5مامناناكلننقاديوؤي،اننراثوعنالاصالة

بداالبحثانرغموا)تجديد،لةالاصبينالمعادا!ةتلكنحللمالان

فئستنافثىلاقضيمة.وتلكالاقلعلىقرنمشذكريناايديمةعلىفيها

مراحلراتفيهتراثناولكن.الندوةهذهموناخرىمواضعقى

منفرزه،بلا.وهذاالاضمحلكلمراحلتراثوفي"والتنويرالنهض"

ينشرستةمئةكذاعمرهكأابكلانفيىانما،يحهـمثلأماوهو

انتجته.التيوالظروفالبيثةعنالنثربصرف،تراثلانهويوزع

كلءجا?هتطياانهصحيحالحديثالممرفينفسهوالاستعمار

حكمؤياسننخقمولكنه،والفكريوالماديالعسكريوتفوق"الغاثمة

!قو!!ازضدولسمت.الحموداقصىا!االتخلفعواملكلبلادنا
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النزعاتكلايض!ولكن،وغبرءـ"والفقرالاميةمنالمعروفةال!واملتلك

كانفي،الموروثة41ق!بيةوالخلافات،الراسخةوالعشائريةالقبا!للية

وان!متاوانطفاتمعاركالنهامةفيهيالى،الخلاوواتهذهيذكي

زالتهذ3ماالاست،ماررحيلبعدحتىانه1بدال،قرون!رزبواعثها

بدرجاتالعرببةالممجتمعاتمنكثيرحياةفيدورهاتلبالنزعات

مغتلفة.

نخصانيجبانهءـياليهاالاشارةاو/دالهتبمالثانجةالنقطة

الدورعنتميزهابهاخاصقىباصلارالاستعماريةالالراقيليةالظاهرة2

...السابقةاشكالهفيالاستعمارلعبهالذي

الهسالمحقائقعلىببطءجفوؤهمتقنحتددالعربعرفلقد

صدهـ!ةوعرؤوا.صعوباتعدة،الزمانمنقرنينقبل،الجديد

العالمءصنصورةاوللهـم!صملتاإننيمعرءلمىا!رنسيظااحملمةا

تحريضاولمعهاحملتلكنهاو،الغربيةالحضارةومبادكلء،الحديث

المماليكوا،تراك.حكمضدالعربيةوبا)تلالجما،الممريةاوصببةاالمهوى

حاولحين،عليمحمدضداورورادولتحالفصدمةوعرفيا

مناذركب"الاءبراطوربةتحديممرفياثأهالت!بمااالقاعدةمر

التيؤرنساحتى.عنهاالعربيةالنطقةمنكبير*زءوفصل،الداخل

انجلشاالىالحاسمةلساعةافيانضمت،طويلاوسايرت44شجعون

...المتداعيةالننركيةالخلافةجانبالىوغبرهاوروسيا

يتاخراماتي11؟188!:!،مرالانرلميزيالاحتلالصدكلةوءرؤوا

يةالوكلؤ،هاومهلمتل!ظهؤ!يجاءوالذياسوشاؤ:،ةؤتءكه!3!را

علىوال!صولا؟ركياالحكملطردمحاولاز!ااحدىؤ،لمةالىالمصسية

تصلإةاهدؤطاوكان،المصريلإشمبالحديثبالمعهـنىد!سنتوريةحقوقي

راسعلىكاناذ.الشرفىفياحديثةدولةلاؤام!سحاولةاولآثاراصر

الاسالح-لآمصانعوفىك،المصرياجعيثراعلىالقضاءالاحصنلالبرنامج

دلكبمستوىشيئاتعدكانتالننىالمصسبةا(صنوع!اتكلعلىوالاجهاز

ءلىمتقدماكانالذياقفروبهطالصنوريالنضالكلواد!اء،الوقت

الوقت.ذلكفيكثبرةاوروبيةبلاد

فكبمااغرباوعلمهمالتي،الاولىالعااء"احرباصلممةوجمرفوا

والمحركةوفرنسالا،نجلترانهايتهافيوبا!همابالاسضقلالبدايته!ا

صنا!صرلونعرؤ"ماو!هاالمشرقسائروءرف،العالمصدةالصهيوني!ة

التركيالاستعمارحجةيئتقدةعصريةاكثرا!تسمارامامانهممققبل

بادخالاببالتاع"لاواكثركفاءةاكثبرواكنه،الخلاث"ؤئيثمرع!بة4ا

ؤإعلية.اكثرءراتهلمستعادارتهتجعلاصللاحات

الاوروبمطلالالاصاراءعام!جهالعرجماالفهلردكانلذلك

كانواولكنهـم،ضقلالالاسعلىللحصولفدهفهـيئا!إون،ءزدو!!

ويحاولونرللادهـمفبىالاوربيي!هؤلاءعاداتيقلدونالوؤتلفسؤي

وؤيمهمنظمهممنمستمدةبحججمسهعمريهمويصارعون،اؤتباسها

!م.ولم!فىيمارسونلاالتي

4،نترصالىمحتاجاررت،اخرفوعءنءهياسرائيلصد!ةاما

الاستيطانواخلاءارص"لعربيةاالشعوبمنيدثبعلىفسقومؤ،ث

مكانهم.يدة"!ؤومهقىوص(قادائما

زادتمرط"ؤجمماجاءتالسائيلانا)قضيةهذهمنصا!صكطو

دء!لادياا+قداامريبانهابلأ؟ؤهيءاؤف*ريالهربتفتتمن

العلمو!ءإفلاعقداستخدامالىالدينيةالاسطورةمنتبداشتىظلور

.العامالعرببمالهقلفيء"ضاربةفعلردودالىادتالحديبن

ينية،ا!االاسطورةعلىالقائمجانبهااىسائيلءنرأوافالذين

ناواعتبروابطالماضالىالرجوعفييكونضدهاالدفاعانوجدوا

زائم.81السببكانالمجتمعالىالجديدالافكارتسلل

الا.يراليةالءرياتعهـا!القا؟حنظا!ااسرائبنفيرأواوالذين

الاوروببة.ا""؟هلهيبراالاخذؤبال!لان:قالواالاحزابوتعدد

ارتبا!اهوائيليةالاسالظاهرةفيالاساسانراوالذينوا
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الاجتماعيةالثورةهوالحلانقرروا،العالميبالاستعمارالعضوي

العالمية.والثورةبل،الث،ملة

هذهخلقتساستعماريةكظاهرةساسرائيلانذل!كمعنىوليس

واكنهاقبل.منموجودةطبهاكانتاعتباراتدذه،المصارعةالببارات

فبموانحصارا،ف!يهتطرفاتزيدهاو،ا،سبقالرأيلدعمجاءت

داخله.

الابوابؤء"تنفتح،العربي/!العالنمومنمرحلةفبما!داجاءوقد

راهو!انواعهابشىتىالحضاريةوالنمادحافكر.إ"ا،راتالاعتكلامام

الحضاريوا!فكريالاجتماعيالته،ل!ثءنكاؤيةثوجةالانحتى4يوص

ددءحولولكن،واحدنموذجاوواحدةذكرة-ولس51،ا!هيق

الامر،الامةابناءمنعددلدىبهاالمسلمالح!يثةافيمامنمعقول

مواجهظعلىؤالرؤويتجج)،1يكونل!!ضرورياشرطايصتبرانياا

تيفة.نكستاولش،"لاضهطرابدونوا،نطلاقاإنبير

الاجابةوليستقضيةط!رحالواقعاليهيوالانجرة9يثةا)ضاا)ف!قطة

..رحلان!مارالاس!تكلقف!ية.عنها

نءتبقى،اؤت!هادياوحتىعسمكرياحمارالأستس!ادةروالفبهد

السلوكانمى،طفيجذور.واجتماوويئفهـريةجذورالقرونهذهبعد

بالعلماستذثارهخلالصت،1اقي9ثمقافةاله.تهقىا!ملاوالساليب

...امالعا"ءاةؤكبمااهبروا

ف!فةانتجت،الاخبربنالقرنبنخلالاماعااحكمتالنكه!اؤالدشل

مهبكأنظروجهاتن5امالعاتاريحكتابةواعادت.م!نةؤلمسفاتاو

ما؟اقضيةاهـ،ما؟الهـنجاحهوما:للكلماتمعبت!همعانيواوء!ت

يريدماذا؟المجتمعغايةهبمما؟ائثنقافةي5ما؟ا-اروااليجبنهو

والتخلف؟اضقدمامضهونهومارل؟ا،زسهان

التطورازمةتواجهوالهني،الاستممارعنالخارجةللاداوكل

:نامركعنالتخلصعليهايرصعب،،ريالحص

ق!رهابقوة،بالفعلالموجودةالعناصرهذهمنالطثرهوالاول

ميذلكفود!العالانوالثاني،!نخقممانموذ"اتج!!!ارشنمياطابةا

المتقدمةالمجتمعاتففىطورلملااستقرماوان،اسصقرارلاحركةمرحلة

عميقة.لهزاتال!ومتتعرض،ررتعمرءإاالتي

الياو،الىلقلكاليهوىلتء"رفضالىا!يولاهن،،انا

السطورهذهاكتبواناا!!فيخيل.ءنمهم!ءبئانتقاءاىااو،ق!بوله

الفتفق!ولكنالندوةابحاثفياخرىمجا،تلهيكونقدهذاان

الى،الحضاريالتخلفارمةؤبطالاستعماتلورهواوضوعوا،ال:ظر

الاسننعماريةكأ3الهثلازوالرعدبالطبيعقىرامستهيطلالذيالدورهذا

فتصاديا.ااو!جا!يايةفليدلىةاها!ورؤكبما

منءخلصكأ،نقديةنظرةايفهـعاهذااىاننظرانزرستلإعكيف

التمجربةعنالوؤتنفسؤيء:فلمةوغيرالعم!يقةالا،"تكلماربصمات

الآ؟0الشاإنيةالانس

الم-!يالتؤعخلالمن،الحضارةو"دةبفكرةؤمهـعين41ن3اذضي

يفالحضارةهدهاثراءكا9وب"،همسى؟ءـموالذياللإ-،"تفرضه

العربفنحنصديثةحضارةهخاككانتواذا.المتقاربةالعامةمعانج!ا

اسسسها.بعغىواؤمن،يوماور،عل!،حمالنالاننافيهإشركاء

في4معثحصاريةقيمتعميممنتضاءفالحديثةالاتصالوو-،ئل

وؤتفيشدبةبممرعةايتمهدااطالمشكلهواكن.لماطاانثاءلشمن!

الذياًلامر.والصاءثيراكعلىالا!لىر!ووفيرناالفهـماءؤجمهنحن

هـبتقلبابداءولعالمغلوبان"منخلد،نابنكلمة-بئرش!لةيهلأرر

التشكل"ظاهرةعنفبنجلرالالمانياهبهـوفاب!د!ثاو((الخالب

موجودةقوالبمنب!دأصينانا.يةا1(جتم"تفه"،تقعالنبن(،الكادب

الحقيمقية.اشكالهااخذالىتتجاوزهاانفني،قيلكلرز

تدققسوفالحضاريالتطورازمةعنالندوةهذهانشكولا

موضوعاتل-ائرالاخرىولنالعظآحتاخفف،يااهذهحرولا)ضكر

.ةلمولتا


